
 

 

 رأي الآخـرـال  22

 (1) رحلة إلى أرض العم سام
 4002نوفمبر  42الاثنين 

 

عام  بلاد العم سام لأول مية    فقد زرت   ،لم تكن هذه رحلتي الأولى إلى أميةيكا

لت الدراسة في ض  طالبة في الجاميعة بةفقة شقرقتي التي ف   عندميا كنت   م2391

ق لي الحرا  هناك، وكانت وجهتي الأولى ة  الجاميعات الأميةيكرة، برنما لم ت   إحدى

 الشهرة ، وكان بةفقتي رجل  ( برفةلي هرلز)ا ميدينة لوس أنجلوس الساحلرة وتحديد  

وبمجةد دخولنا ذلك الحي  ،تجاوز الخمسرن مين عمةه" حارس شخصي"إنجلرزي 

في وضح النهار، وكانت ضحرتها الكبرة والفخم شاهدنا جةيمة قتل حدثت وقائعها 

ر بعدها ميةافقي أن نعود إلى فكانت هذه الصدمية الأولى، لرقة   ،اميةأ  ميع ولديها

 !.انجلتةا في نفس الروم

 التأقلم، وحاولت   ا حدث أميام عرني حاولت  م  فبالةغم مين صدميتي وعدم تصديقي ل  

المدن الأميةيكرة، فقد بة مين أكبة عت  ا في هذه المدينة التي ت  ا ميختلف  أن أرى شرئ  

ولكني لم أجد،  ؛ا يمكن أن يغةيني للبقاء في أرض الأحلاما أبحث عم  شهة   ميكثت  

 .احزم حقائبي وميغادر  أميةيكا نهائر    رت  فقة  

 أخةى في ميحاولة   نفسي مية    وجدت   ؛وبعد أن كبة أولادي ،عديد  وبمةور سنوات  

ة الشباب وحالة الانبهار ك  قافة الطاغرة على ف  ل الثقافة الأميةيكرة، تلك الثقبُّلت   جديد   

ا غرة العادية واتخاذهم الأسلوب الأميةيكي مين ميأكل وميلبس وسلوكرات حراترة نمط  

بصمة الحرا  الأميةيكرة واضحة دون وعي أو تقنرن  للحرا ، حتى أصبحت   لا  فض  مي  

الحرا   ن ميا يقلده شبابنا هو ميظاهةإن حولي مين الشباب، وللأسف مي   على كل  

للجسم  قب  مين ث  " نرالمجةمي"ف في أميةيكا بـعة  الزنجرة الأميةيكرة أو ميا ي  

والأكل بكمرات كبرة ، والغةيب أنها  "الوسط النازل"قة ووالبنطلونات الممز  
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مين الشباب خاصة في دولنا الخلرجرة، رغم أن الأميةيكان  أصبحت نمط حرا  لكثرة  

مين التمررز العنصةي وأنهم ميواطنون مين زالوا يعانون  ميا أفةيقرة   مين أصول  

الدرجة الثانرة، وحتى الخدعة الإعلاميرة التي تلعبها أميةيكا الآن بإظهار رئرسها 

 لتجمرل صور  أميةيكا أميام الةأي وهو مين الأميةيكان السود، ميا هي إلا  " أوباميا"

 .!دول العالم المتقدم العام العالمي خاصة  

الحقائق التي أعةفها عن المجتمع الأميةيكي  كل   ، حملت  طويل   وبعد تفكرة  

وميعها تلك الذكةى المؤلمة أو  ،ا في ميجتمعي الصغرة بالسعوديةوأعايشها يومير   

أنا  رت  ، وقة  2391ي عن ميجتمع الجةيمة التي رأيتها في العام ل  و  الانطباع الأ  

يقف زيار  أميةيكا حتى  1119وأبنائي أن يكون جزء مين بةناميج رحلتنا لصرف 

هم وانطباعاتهم الذاترة، وبما ءنوا آراأبنائي على الواقع الأميةيكي بأعرنهم ويكو  

 .مين الواقع يساعد ميناقشاتنا بعد ذلك على أساس  

وقبل أن ننطلق إلى أميةيكا كانت لنا جولة قصرة  في أوربا بمتاحفها وثقافتها 

م الأخلاقرة ر  هم بالق  قي تعاميل شعوبها وتمسكها، ور  ئنها وشوارعها وهدود  ونظافة مي  

، وكنا سعداء بهذا التمازج برن الواقع ولطف   وأميانة   والإنسانرة مين صدق  

البةيطاني والإعلام المةئي، فلم يكن هناك أي تناقض برن ميا نعايش وميا نةى، 

ناهرك عن حةية التعبرة بمعناها الحقرقي والشاميل لحةية العقرد  والسراسة والفكة 

 لة والواضحة برن الممنوع والمسموح، فاحتةام الفةد كقرمة  وكذلك للخطوط الفاص

 .ة المجتمع الأوربي وخاصة البةيطانيم  هي س  

لرلة السفة  البةناميج، صلرت   ق  ف  د  لزيار  بةيطانرا و  حد  انتهت الفتة  الزمينرة الم  

، الله أن يجعل لنا ميا فره الخرة مين أمية هذه الةحلة ت  و، ودعشديد    بةهبة   وشعةت  

 .. ا ليميلازمي  " القبض"حال  ولكن ظل  

 ... وللحديث بقرة 
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 (2) رحلة إلى أرض العم سام

 آخرٍ من نوعٍ معاناةٌ

 4002 ديسمبر 1الاثنين 

 

حرث لا  ،بعد انتهاء البةناميج المخصص لزيار  بةيطانرا، كانت وجهتنا إلى أميةيكا

ميطارات العالم  في صالة المطار بحسب ميا هو ميتعارف علره في كل   VIPيوجد 

سواسرة في الحرا  الروميرة ولكن في  ا، فبالةغم أن في بةيطانرا الكلُّ تقةيب  

ا عكس أميةيكا تمامي   ؛للمعاميلات الةسمرة VIPالمطارات البةيطانرة هناك صالة 

حرث الدولار هو سرد الموقف ولغته هي اللغة الوحرد  التي تجعل مين الشخص 

VIP أم لا !. 

الذي لازميني مينذ " القبض"كانت بداية المعانا  وتفسرة حال في ميطار أورلاندو 

ا فالمعاميلة خلرجر    وإذا كنت   ؛بدأت الةحلة إلى أميةيكا، ميعاميلة العةب أكثة مين سرئة

ر الأسئلة والاستجوابات والتحقرة، فإذا أدركوا عدم إتقانك للغة غلظة، تتكة   أشدُّ 

نا مي  منا لغة قوم فأ  ئم، والحمد لله الذي عل  والشتا الإنجلرزية كالوا ميا شاءوا مين السب  

ل طاقم الطائة  فبعد انتظار سبعة ساعات في صالة المطار وبعد تدخُّ  ..ميكةهم

البةيطانرة خةجنا مين المطار شاكةين الله على السلامية، رغم الإنهاك والإعراء 

 .ساعة 29طويلة تجاوزت في ميجملها نحو  الذي كنا نعانره نترجة لساعات سفة  

ن يعةف أو حتى مي   ، فكلُّ جديد   مين نوع   انتهى الفصل الأول مين الةحلة، لنبدأ رحلة  

ها مين نقودك، وبما أنني أردت   ميمكن   ن أنك خلرجي يحاول استنزاف أكبة قدر  يخم  

ولرست رحلة استنزاف  تفاصرله، رحلة سراحرة عادية وأن أعرش الواقع بكل  
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ميا في هذا الواقع  أن أتحمل كل   اقة ، كان علي  وزيار  للمحلات ذات الواجهات البة  

 .أو بالأحةى صدمياته ؛ل ميفاجآتهوأتحم  

 لا يعةف ميا يدور حوله، لا يعةف الخلرج إلا   جاهل   بدأت رحلة العذاب ميع شعب  

ف بثقافة البلاسترك، عة  أو كما ي  " التسلرة"ت العةاق، ثقافته الوحرد  هي ة  ك  إذا ذ  

 بلاسترك يتحةك هنا وهناك، لا يعةفون ميعنى   ؛غرة حقرقيميا يحرط بك  فكلُّ 

مين الأشكال، أو حتى  راح بأي شكل  للسراحة وصناعة السراحة أو ميعاميلة السُّ 

حولك، ميناظة ميقزز ،  شيء   يسرطة على كل   المعاميلات الآدميرة البسرطة، القبح  

اعترادي،  ، إباحرة وفجور بشكل  أجسام عارية، أرتال مين اللحم تتحةك دون ورع  

مين المألوف أن تةى في الشارع الشباب والشابات النساء والةجال الكل يةتدي 

الشورت الضرق والتي شرةت الواسعة بغض النظة عن الأفخاذ المتدلرة هنا 

ة ميا علره حال أولادنا أفس   والأذرع المتساقطة هناك، ومين خلال هذه المناظة بدأت  

، فإذا كانت ثقافتهم صحي   وتدهور   مين بدانة   ة  وبناتنا في السعودية والخلرج عامي

فه التةفرهي  الحرا  البوهرمرة والس  قا  مين شخصرات لا تعةف إلا  ست  سوتهم مي  وأ  

 .بالتأكرد أن هذا سركون حالهم ولا ريب

، وميتاح   فره ميباح   شيء   أشبه بالسوق المفتوح كلُّ  "أورلاندو نرو"الحرا  في شوارع 

ةيعة والكمرات والأحجام الكبرة  هي المسرطة ، هذه المطاعم ثقافة الوجبات الس

فالقاسم المشتةك الأعظم هو " ميستنقع المخلفات"لقب  جدار    التي تستحق بكل  

ا لأصلب وكفى بهذه الخلطة تدميرة   ،بات الطعم والكمرات الكبرة كس  الدهون ومي  

 .!ميعد 
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 (3)رحلة إلى أرض العم سام 

 هّـَوجـلام مـإع

 4002 ديسمبر 2 ينالاثن

 

تناولنا في المقال السابق النمط الغذائي السرئ للشعب الأميةيكي، وأعتقد أن هذه 

ةت جرناتهم الطبرعرة غر   ؛النوعرة مين الطعام والتي يلتهمون مينها كمرات خةافرة

ل التي نةاها في الأفلام الأميةيكرة، هرئات وحشرة وعملت فرهم عمل شةائح التحوُّ 

 ...ا كما في أفلام الخرال العلميمي  اتم ية  بشة في أجسام  

والحديث عن الإعلام يصل بنا إلى ميةبط الفةس، ففي أميةيكا المواطن يتعاميل ميع 

أو يؤذيه بمناظة الجراع في  ،لا يةهقه بمشاكل العالم الخارجي ولا الحةوب إعلام  

خارجي ا عن العالم الب تمامي  غر  فهو مي   ،الأرض أو بحالات الأوبئة والفرضانات

باستثناء تلك الأخبار الرسرة  التي يكون لأميةيكا ميساهمة في صنعها وبأسلوب 

 .اهاميشي جد   

كمل الإعلام لعبته في صناعة فكة وثقافة المواطن الأميةيكي أخةى ي   ومين جهة  

أوروبا التي  عكس -مين اللرل أو النهار  ميا يثرة شهواته في أي وقت   م له كل  فرقد  

، ولا - الةقابة الأسةية في المشاهد  وبث البةاميج أو الأفلام يحةص إعلاميها على

 ،وبمختلف الصور ميكان   التحةش يحرط بك في كل   غةابة بعد ذلك إن وجدت  

 .وأعلى ميعدلات الانتهاك والاغتصاب هي في أميةيكا

ل ويستكمل الإعلام ميثلث الثقافة الأميةيكرة بالمال، الذي به يكتمل ميثلث التحوُّ 

فهم أناس يعرشون بالمال ومين أجل المال " الجنس والمال والنفوذ"ي اللاإنسان

الدولار هو ميحور الدائة  الكونرة لديهم، وميهما كان ميستوى الدخل فلابد  .وللمال
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الاحتراجات مين شهوات وتةفره يوفةها نظام البنوك  ي كل  وتلب   أن تعرش بةفاهرة  

ببساطة لأنه يملك بطاقات  ؛شيء   كل   ض بالةبا، فالطفل الفقرة لديه هناكقة  التي ت  

 .ساعة 12ن عنه طرلة رائتمانرة وأهله غائب

مين المةضى  الثلاجات ميلرئة بالطعام الفائض عن الحاجة وفي المقابل ميزيد  

 . النفسررن والجسديرن، وهو النهج الذي اعتقد أننا بدأنا نسرة على الخطوات نفسها

 ...وللحديث بقرة
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 (4)سام  رحلة إلى أرض العم

 ةـنقنَّة مُـيرُِّـح

 4002ديسمبر  11الاثنين 

 

ة لدى البعض، فأنت في ل  تخر  طلقة الم  ية الم  ة  ية الأميةيكرة لرست هي تلك الح  ة  الح  

كاتك وسكناتك ن حولك، في برتك وهاتفك وسرارتك وتحةُّ مي   ب مين كل  ةاق  أميةيكا مي  

ن تتوفة للأجهز  المعنرة ميهما لا خصوصرة فةدية، فالمعلوميات لابد أ ،وإيمرلاتك

 .ةت فهي ميشاعةت أو كب  صغ  

د حالته الفرلم الكةتوني عتبة أن المواطن الأميةيكي إنسان على هاميش الحرا ، يجس  أ

"Wally"   إلى عالم   فأخذتهم غواصة   ذرية   ل حرا  أناس هةبوا مين قنبلة  الذي يمث 

ن طةيق أجهز  الكمبروتة ولكن التةابط برنهم ع ميا مين الكون وظل   في ميكان   آخة  

ا ج جسدي   بةمي  عن الآخةين، فالشعب الأميةيكي مي   مينهم يعرش في ميعزل   واحد   كلُّ 

همهم في هذه الحرا   ا ولرس لديهم أدنى اعتةاض، مينشغلرن في حراتهم، كلُّ وعقلر   

الدنرا الحصول على المال فرعملون ويعملون لرنصةف هذا المال بعد ذلك في 

  نفسها، فهو الإعلام ولا شيء و  ا ينزلق إلى اله  ن  مي   لتسلرة، وأصبح كثرة  التةفره وا

ا الإعلام، خإلا   هة وج  أجهز  استقبالنا الفكةية والوجدانرة مي   بعد أن أصبحت   صوص 

والكارثة أن أجهزتنا أصابها  ،لا ميثرل له تستقبله بوضوح   أميةيكي   تةدد   لكل  

 ،اا ميغاية  ا عن أية قنوات أخةى تحمل فكة  بحث   العطب فلم تعد تستقبل أو تقلب

اقة لمناقشة رون لنا البةاميج الحوارية التي تصحبها دعاية وعناوين بة  صد  ي  

لت إلى كشف الستة حتى ميا برن العبد وربه، المشكلات والفضفضة التي تحو  

قل لنا ويقدميونها لنا على أنها أيقونات إعلاميرة ميقدسة، في حرن أن هؤلاء الذين تن
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ا ن قانونر   وقلاح  صلحي هذا العصة هم مي  تلفزيوناتنا العةبرة بةاميجهم على أنهم مي  

 .افضائحهم الجةائد الشعبرة يومير    قعل  ا في أميةيكا وت  وقضائر   

د النموذج الأميةيكي طالما مين فتراتنا وهي تقل   امين شبابنا أو أي    الا ألوم بعد ذلك شاب   

ج لهذه البةاميج وتنقل لنا الإعلام الأميةيكي الملايرن لتةو   أن قنواتنا العةبرة تدفع

 علاميرة  إ ، في خارطة  مين فضة   لربث سموميه اللاواقعرة في بلادنا على طبق  

لما يحثه علره دينه، ونحن في  ىن رحم ربي ووع مي  نع إلا  مة الصُّ حك  مي   أميةيكرة  

لتلك الحرا  الزائفة، إعلام لا ينقل  د سوى ميا ينقله لنا الإعلام مين إبهار  تقلردنا لا نقل  

نا عن الحقرقة بوهم ب  همجرة وقذار  الشعب الأميةيكي ولكنه إعلام التغررب، يغر  

الممثل الأميةيكي وحرا  التةف الأميةيكي، يةيدون أن يبرعونا ميا لرس لديهم مين 

مة وخدميات وبنرة تحترة، في حرن أن الإنسان هناك لا قر وديمقةاطرة   وحةية   ثقافة  

 . مة بالدولارات والبطاقات الائتمانرةتخ   إذا كانت ميحفظته مي  له إلا  

 ...وللحديث بقرة
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 (5)رحلة إلى أرض العم سام 

 لا أثر لعرب أمريكا

 4002 ديسمبر 44الاثنين 

 

ا، لدرجة أن ابني الصغرة صات السابقة على أفةاد رحلتنا جمرع  نغ  بدأ تأثرة الم  

في العالم غرة أميةيكا، طفح بنا الكرل  آخة   طانرا أو أي ميكان  طالبني بالعود  إلى بةي

يحمل الةائحة  به الحرا  الأميةيكرة، وزاد الحنرن لأي شيء   ز الذي تعجُّ مين التقزُّ 

ل هذه القةية دول ة  داخل ميدينة ديزني تمث  صغ  مي   عالمرة   العةبرة، فوصلنا إلى قةية  

عمة أو تةاث، وفي القةية لا يتم تعةيف بما يمرزه مين ميباني أو أط هالعالم كل  

مين المغةب،  وحتى هذه لا يوجد داخلها أي شيء   "المغةب" مين خلال العةب إلا  

ولرس ميبنى كسائة المباني الأخةى، وداخل هذا الةكن  صغرة   حرث يوجد ركن  

مال باعتبار أن الجمل الةميز الأوحد للعةب، ويتبعه الةقص مات للج  جس  تجد مي  

ة عن الثقافة والحضار  هذه الةميوز هي التي تعب   !!والصاجات والعودالشةقي 

 .العةبرة الإسلاميرة في أورلاندو

فلم نجد سوى أناس ضاعت هويتهم، فلا  أو إسلاميي   عةبي   حاولنا أن نجد أي ميلمح  

 .هم أميةيكان ولا هم عةب

ات الوقت فرما ة في ذمين الاشمئزاز والتفكُّ  رحلتي إلى أورلاندو بحالة   واختتمت  

مين المحلرة  رأيته في رحلتي التي كشفت عورات أميةيكا، بلد لا يوجد فرها شيء  

، وجوه ميسطحة لا تكاد تتعةف إلرها آخة   ي ميكان  أزها عن مة تصبغها وتمر  ولا س  

ميحطة عبور، ولكن أهلها لا  آخة أو بمعنى ؛حتى تنساها، فأورلاندو بلد سراحي

ن فره يعرش مي   ولا يجردون فنون التعاميل السراحي، كلُّ ا يعةفون عن السراحة شرئ  
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 ، ولا يعةفون بعضهم البعض ولرست لديهم حتى نرة التعارف، خلرط  ميؤقت   بشكل  

، جديد   ، وبأسلوب  آخة   مين نوع   لعبرد   جديد    ل ميوجة  مين شعوب وقبائل فقرة  تشك  

 ". أميةيكا"ل ا وعمل شاق ميقابل التصةيح لهم بدخوحرث المعاشات قلرلة جد   

صورها  تتعارض في جوهةها وكل   س ثقافة  حتةم وأقد  أكرف لي بعد ذلك أن 

وأنا  ..بلا تةاث أو حضار  أو دين جوانبه، شعب   وميظاهةها ميع ديننا الحنرف بكل  

، ولكن كلمتي إلى فرما يةتضره لنفسه مين حرا    ة  لا أنتقد الشعب الأميةيكي فهو ح  

ين المعاميلة، ين حرا  والد  فالد   ،وشاباته ورجاله ونسائه المجتمع السعودي بشبابه

م اعة التي نواجه بها العالم ون عل  ولرس شعارات، ميمارستنا الحقرقرة للدين هي المن

{ ا كما أراد له الله سبحانه وتعالىمي  كة  ا مي  باقي الأميم كرف يكون الإنسان إنسان  

{( {

كةامية الإنسانرة لرست بقراد  المةأ  للسرار ، ولا بممارسة فال .(1

، حةيتي التي تنتهي عند بداية حةية أو ضوابط   الحةيات الشخصرة بدون حدود  

" الأنا"ففي ميفهوم الثقافة الأميةيكرة لا توجد الةحمة أو الاحتةام، وكلمة  ،الآخة

اع ريعها للمستثمةين حتى المؤسسات الخرةية يذهب ثلاثة أرب طاغرة عندهم بشد   

  .ن الجشع يطال حتى الأعمال الخرةية هناكإلذلك ف ؛والمؤسسرن

ن ميثل هذه المفاهرم والانبهار بأميةيكا تتغلغل في ميجتمعنا كالسةطان إوللأسف 

 ةضة للغةق في بحة عولمتها بشكل  خاصة في أبناء الطبقات المرسور  الذين هم ع  

 .أسةع مين غرةهم

ا ا واقتصادي   ا ثقافر   ى، فصدى التأثرة الإعلاميي أصبح واضح  صد شيء   ولأن لكل  

م العلمي والطبي والبحثي ا، ففي الوقت الذي لا يمكن فره إنكار التقدُّ واجتماعر   

لدول العالم الآخة، نجدها دولة  والتكنولوجي المذهل، والذي لا نجد له أي تصدية  

 رتهم للعمل ولكن لرس كقرمة  ر  للآفات الاجتماعرة، وكما هو ميعلوم قدسصد  مي  

صدر للمال وتكةيس للحرا  المادية، أطفالهم للأرض ولكن العمل كم   وإعمار  

 . في الحرا  شيء    الأخذ، ميةاهقرهم ميتمةدين على كل  هرن لا يعةفون إلا  ةف  مي  

                                                
(1 )

1
 70الآية سةاء، سور  الإ 
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ف بهبوط الوحي الإلهي بأرضه ننزلق إلى هذا شة  ت   ميسلم   عةبي   كرف نحن كشعب  

مين الديمقةاطرة أو الحةية الإنسانرة  ل أي صنف  مث  لا ي   عمى لمجتمع  التقلرد الأ

 ؟واحتةام الإنسان كقرمة  

 ..........وللحديث بقرة
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 (6)رحلة إلى أرض العم سام 

 التفاحة الكبيرة

 4002ديسمبر  42الاثنين 

 

نفض ميا علق مين أوساخ أورلاندو مين ذاكةتي، ذلك البلد الحزين الكئرب  حاولت  

 اني شيء  وكفة المرزان الةب   ؛هذا في كفة   ف بذات الوقت، وكلُّ تخل  ت والم  نفل  الم  

والصواعق والأعاصرة طوال اللرل،  ،، أورلاندو تعاني الحةار  طوال النهارآخة  

 ب  ةع  مي   برد ميا تحتها في ميشهد  لدرجة أن الصاعقة تنزل مين السماء إلى الأرض فت  

ي نفسي ن  مي  أ   التالرة في بةناميج الةحلة، وكم كنت   ولكني ميتفائلة بمحطتنا ..وغاضب  

ا، ميدينة المال والبورصات والثقافة والمتاحف عامي   91بزيار  نرويورك مينذ حوالي 

ميعناها، الةفاهرة العقلرة والاقتصادية والفنرة  والمطاعم الفخمة والةفاهرة بكل  

لى نرويورك حرث لا ولكن في الطةيق إ ."التفاحة الكبرة "ل في نرويورك تتمث  

 صواعق ولا رعد اضطةرنا أن ندور ساعترن في الهواء حول نرويورك لأميور  

طرلة الساعترن أن أرى تمثال الحةية ولكن هرهات، فالحفاظ على  وحاولت   أمينرة  

 .لديهم مين الحفاظ على الحةية ذاتها رميز الحةية أصبح أهم  

شهة  الأكبة برن ميطارات ال يا إلى ميطار جون كرندي ذهبطت الطائة  أخرة  

العالم، حرث الانضباط والالتزام وميمنوع التصوية أو استخدام الجوالات، ويبدو 

ا، فالصالات سرئة والواجهة عامي   91أن المطار الأشهة لم تمسسه يد العناية قةابة 

 وتوثرق   م لك خدميات المطار مين تفترش  يقد   اواحد   افلا تجد أميةيكر   ؛كلها أجنبرة

 .وخلافه
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م لك ميساعد ، تبهةك حد يقد  أخارج صالات المطار الذي تحجب فره عن أي 

ا أميام الضخامية ا رأسك ميشدوه  ناطحات السحاب التي تجعلك طوال الوقت رافع  

حولك  شبة   العمةانرة، ولكن سةعان ميا تجذبك رائحة الطعام التي تفوح في كل  

غمة  تحلرقك برن السحاب، ا مينك أنك دخلت أحد المطاعم خطأ في إلى أسفل ظن   

 .ف في الشوارع دون استئذانصة  ميخةجات المطاعم ت   ولكن الحقرقة أن كل  

ط للسراسة الأميةيكرة، هولرود تحكم أميةيكا ولرس العكس، هولرود هي التي تخط  

يعرش أسطور  نجوم هولرود،  أهم اعتبارات الحرا  في نرويورك، الكلُّ  إحدىوهذه 

في  وصغرة    كبرة    س لمتابعتهم وتسلرط الضوء على كل  كة  الإعلام الفني مي  

يتم بثه للجمهور على أنه الحرا  كما يجب أن تكون، ولتحقرق هذا  اهذ حراتهم، وكلُّ 

مين  ميمكن   ا لرستطرعوا أن يوفةوا أكبة قدر  ساعة يومير    11الحلم يعمل البسطاء 

يستطرعون الوفاء به، البنوك فة وميا لا تة  المال لرعرشوا حرا  هولرود السعرد  الم  

جاهز  للإقةاض وإصدار البطاقات الائتمانرة، المهم رفاهرة المواطن بغض النظة 

ولكن النترجة الأخةى والأعمق لهذه الكارثة السرنمائرة هي ... !!عن ميديونراته

ميجموع الأميةاض النفسرة التي يعاني مينها الجمرع صغرةهم وكبرةهم بسبب 

ى وميا تبق   ،لذلك يعملون ويعملون ؛ض برن الةغبة والمستطاعالازدواجرة والتناق

 .بهم عن ميواجهة الحقرقةغر  ي   يقضونه في صخب   لديهم مين وقت  

أرض "ن في الةحلة أفاق مين كابوس مي   وأكاد أجزم أن كل   ...اانتهت الةحلة أخرة  

 ةية  وح لأني كنت أعاني ميعهم مين الهوس بالحلم الأميةيكي مين تفكرة   ؛"الأوهام

وأسلوب ميعرشة وانفتاح وحةية رأي إلى آخة هذه القائمة الطويلة التي تغذيها 

أعرش ميع أولادي طوال الوقت في ظل هذا الحلم  الأفلام والبةاميج الأميةيكرة، كنت  

تفاصرله، حتى العنف والسرارات وأسلوب  ره الإعلام بكل  الأميةيكي كما يصو  

 ت  م  لأنها لا ت   ؛ميةيكي الذي فةضته ثقافته الخرالرةالحرا  والهالة المحرطة بالعالم الأ

 .ة  ل  ص  للواقع ب  

 ...وللةحلة عبة  ختاميرة
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 (7)رحلة إلى أرض العم سام 

 تجربة لن أعيدها

 4002يناير  1الاثنين 

 

وتجةبة  ،ورحلة لن أعردها ،بالنسبة لي لم تكن ميجةد رحلة، فهي عبة  لن أنساها

 .ستغني عنهاألن 

 .ل في حراتي وحرا  أولادينها ميحور تحوُّ لأ ؛لن أنساها

رحلتي إلى أميةيكا تجةبة لن أعردها مية  أخةى، فبعد أن كنت أتوقع مين خلال 

 وحةية رأي وديمقةاطرة   م  ر  وق   بما يحمله مين صدق   اميثالر    االةحلة أن أرى عالم  

رصبح ميجةد د هذا الحلم لميا يتعلق بالعالم الأول، تبد   وكل   تحترة   وخدميات وبنرة  

أننا دناها لدرجة ا على ميساميعنا ورد  دت كثرة  ا، وكذبة تةد  وهم كنا نعرشه يومير   

 ل لنا في الإعلام مين أفلام وميسلسلات وبةاميج لم تكن تجمرلا  مث  ميا ت   صدقناها، كلُّ 

يمارسونها على  عالمرة   وجعلوا مينه كذبة   صدقوه هم أولا   اوكذب   اللواقع ولكن زيف  

 .ة  ل  ص  واقع ب  لل ت  م  خةى، فهي حلم لا ي  الشعوب الأ

 لي ولأولادي للةد   الأنها ستكون بلا شك ميةجع   ؛ستغني عن هذه التجةبةأولن 

 د ميحاسن أميةيكا أو يستحضة النموذج الأميةيكي كمثال  فن  ن يقول لي أو ي  مي   على كل  

: ة أن أقول لهستطرع مين واقع التجةبأللديمقةاطرة والقو  الأولى والعالم الأول، ف

 دولا   فالعالم الأول هو الذي يضمُّ " أميةيكا لرست الحلم، ولرست العالم الأول"

ى بالبنرة التحترة عن  م الةفرعة، العالم الذي ي  ر  للأخلاقرات الإنسانرة والق   عة  صن  مي  

 ى بالإنسان كقرمة  عن  ى بالنظافة والحضار ، وي  عن  لمنشآته وخدمياته، العالم الذي ي  
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ا الطاقات، أميا الصناعة المادية التي تتبناها أميةيكا فلم تصنع يومي   ة لها كل  سخ  ت  

 .أو حكوميات رجالا  

في أوروبا للنمط  لا  مث  ا لةفض الغةب مي  ا مينطقر   تفسرة   بعد هذه الةحلة وجدت  

ة  والنموذج تحض  ن الشعوب الأوربرة هي الشعوب الم  إالأميةيكي، يمكن القول 

رها لنا أميةيكا وتحاصةنا بها فهي صد  بح التي ت  ول، أميا ثقافة الق  الأميثل للعالم الأ

 ..اإنسانر    لرست حضار  ولا بناء  

ميع نفسه أن ينظة  ن يقةأ هذا المقال أو يستطرع التوقف قلرلا  مي   أقول لكل   ..اوأخرة  

ن ا لحقرقة الموقف، فالمشكلة لرست في الإسلام، ولكن المشكلة في تبعرة المسلمرميلر   

ا وعن ميا جاء به ديننا، المشكلة في نظةتنا الدونرة لأنفسنا والتي لنماذج غةيبة عن  

 .الاختناق يصل إلى حد   زرعها فرنا الاحتلال وميازلنا نعاني مينها بتزايد  

أعمى  اكفى تقلرد  : وأقول لشبابنا وكهولنا ونسائنا ورجال الأعمال وميجتمعنا

ا لرست هي الغةب، ارجعوا إلى الثقافة لأن أميةيك ؛لأميةيكا ولا أقول الغةب

، وميكان   وزميان   عصة   المحمدية والحضار  الإسلاميرة وديننا الحنرف الذي هو لكل  

لحةيتنا التي أعطانا إياها المولى سبحانه لنستعملها في ميقاصدها الطبرعرة، ونتةك 

 .ت علرناض  ة  الحةيات التي ف  

ن كان في الةحلة التي كانت ميثار مي   الفةدي ولكن انطباع كل   يلرس هذا رأي

سنوات وحتى أكبةهم، خلصنا  21مين أصغة أبنائي  نقاشات وحوارات برننا بدء  

ا هنا نفسر   ميعنى الكلمة، ثقافة تشو   بكل   ميخرف   بقناعة الةؤية الواقعرة أنها عالم  

لمحرط ن حولنا في امي   د برننا وبرن كل  باع  منا وت  ر  بتغةيبنا عن أصولنا وديننا وق  

ميا يؤدي إلرها ويتقبلها،  ثقافة البدانة وكل   ا ببث  هنا جسدي   الأصغة فالأكبة، وتشو  

ه ميظهةنا فلم نهتم بما نلبس وكرف نلبس وسادت ثقافة الشوارع والعةي وتشو  

 .م تمثال القداسة الأميةيكرةوالوشم وثقب الجسد، رأوا ثقافة القبح، وتحطُّ 

 !!.للزميان أو المكان أن تعلق بأذهاننا أية ذكةى لا جازتنا دونألقد ضاع شهة مين 
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 ماذا فعلنا وماذا فعلوا؟.. زة ـغ

 4002يناير  14الاثنين 

 

ر وسائل الإعلام المحلرة والعةبرة والعالمرة عن تتلقفنا ميئات مين العناوين تتصد  

فرن في الأرض ستضع  ميذبحة القةن الحادي والعشةين في غز  لبضع آلاف مين الم  

فجمرعهم  ،م آلة حةب غاشمة تدهس النساء والأطفال والشروخ وحتى الةجالمياأ

وفضائرات تثةثة  ،اب يكتبون بلا هدفت  ، عناوين وك  ؟مياذا فعلنا ومياذا فعلوا ..لز  ع  

ص لخ   شعبي   بلا ميلل، قالها الأميرن العام للجاميعة العةبرة عمةو ميوسى بمثل  

اللي تعةف ديته " :اا وبحة  ا وبة   واصلة جو   مينطق إسةائرل في غاراتها المت ببةاعة  

وأيقنت إسةائرل عبة حةوبها الطويلة ميع العةب أن ديتنا بخسة لا تتعدى " اقتله

، فلم تعد بارد   إطلاق بعض المظاهةات والشعارات والاستنكارات التي تتقبلها بدم  

ه العالم مين أب قةميبةرات لأفعالها التدميرةية وكأنها تعرد صراغة كتا ق أية  طل  حتى ت  

د، فتكةار المواقف أصابنا بالتبلُّ " 3"ن يةاجع الكتاب صفحة أ قبل وميا علره إلا  

ن اشتةته وهي بهذه الدية البخسة تقطع حتى الأميل في المقاومية بعد أن اشتةت مي  

 !!.ن ضمته ولم يعد للمقاوم سوى سكرن الجزارت إلى حظرةتها مي  وضم  

لوا إلى ا تحو  الناس جمرع   لى هذه المجزر  الحرة وكأنفي ميوقع المشاهد  ع والكلُّ 

الذين يستمتعون بمشاهد الدم والجثث " الساديرن"مين المةضى النفسررن  حفنة  

، فهل حتى تتوقف الآلة الغاشمة داميس   ظلام   تتةاقص أشلاء هنا وهناك في ظل  

مه أميام ي لتسلُّ عن حصد الأرواح البةيئة مين توقرع اتفاقرة استسلام جديد  فماذا بق

تنديدات بلا نتائج، فماذا  ؟، وميجلس أمين يحكم بلا ضوابطصاميت   دولي   ميجتمع  

 .؟فعلنا ومياذا فعلوا
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ل العالم مين عصة شبه سلام إلى عصة الحدث الذي حو   1112نعود إلى أحداث 

في العالم مين ميوجة  بقاع الأرض، لم تسلم بلد   حةوب وقمع وتفجرةات في كل  

ف والقمع الفكةي والاقتصادي والخةاب الاقتصادي، وعندميا لتطةُّ الإرهاب وا

 مين ذل   ،ا نتكلم عن حالة العالم الإسلاميي ككل  نتكلم عن فلسطرن وغز  تحديد  

ا يبثه الإعلام الأجنبي عن اختلاف آرائنا وطةيقة اختلافنا، م  ل   وتصديق   وخنوع  

لم يستطع  1112 بن لادن في ةأسامي هو ، فهاعن جهل   مُّ ن  فتصةفاتنا وردود أفعالنا ت  

هها إلى ميدنررن بل وج  " إسةائرل"ه قنابله أو طائةاته إلى ميحو رأس الأفعى أن يوج  

مياذا لو حصةنا هذه  :ا بذهنيوهناك سؤال يدور دائم   ...لرس لهم ناقة ولا جمل

 .بعرد   ا عن الخةيطة إسةائرل مينذ زمين  ن  و  ح  لم   واحد    القنابل كلها في قنبلة  

ننشة العنف برن المواطنرن في الةياض والخبة والدميام  ،نوقللأسف نحن ميتفة  

مين توحرد الكلمة والصف بدون أعمال  وباكستان وميصة ولبنان والعةاق بدلا  

مين البلدان كلمة واحد  صارمية للكران  العنف وبدون توجره الدميار الشاميل إلى أي  

ل كما في حةب اء وتوكلنا علره حق التوكُّ الصهروني إن التجأنا إلى الله حق الالتج

الرةميوك كما فعل خالد بن الولرد والمثنى وأميثالهما مين المحاربرن المسلمرن الذين 

فاستطاعوا أن  واحد   وكانوا على قلب رجل   واحد    دوا بكلمة  توكلوا على الله ثم توح  

ا ن  مي   ةقة وكل  ونزداد ف  مين أن ننشة كلمة السلام نبث العنف  ولكن بدلا   ،يملكوا الدنرا

 .ق علره أسباب الهزيمة النفسرة قبل الهزيمة العسكةيةعل  ي   يبحث على آخة  

د أهدافنا ونقول لإسةائرل والعالم اختلافنا ونوح   نا كل  ءلننسى خلافاتنا ونضع ورا

لن نقبل  ،لن نخضع، لن نقبل بموت وقتل إخواننا في غز  وغرةها :الغةبي

جندي إسةائرلي بمئات الأسةى الفلسطرنرن، لرست المقاومية  فاتبمقايضة ر  

بد  لا ع إسةائرل دميويتها لن تنتهي المقاومية ولن يبقى الظلام طويلا  شب  ولت  " حماس"

 .ولن نظل حبالى بالوجع والاستكانة ،ن هناك نهارأ

أجدادها ولتةجع الكةامية للأمية  لتةى الأجرال القادمية صنرع   واحد    لنقف وقفة  

 .عةبرة والإسلاميرةال

o b e i k a n d l . c o m




